
كثرة الحجب التي احتجب الله بها
............................................................................... هكذا ورد في بعض الأحاديث كما سمعنا، ولا شك أن هذا

دليل على كثافتها هذه الحجب. وفي بعضها أن جبريل أخبر بأنه بينه وبين الله سبعون حجابا، ولعله يريد أن تلك الحجب
الأربعة متعددة أي: في كل واحد منها حجب منوعة، من نور أو من نار ومن ظلمة، ومن سحب ومما شاء الله. وأصل

ذيِنَ لاَ يؤُمِْنوُنَ باِلآْخِرَةِ حِجَاباً مَسْتوُرًا } الحجاب الحاجز بين شيئين ومنه قوله تعالى: { وإَذِاَ قرََأتَْ القُْرْآنَ جَعلَنْاَ بيَنْكََ وبَيَنَْ ال
فهاهنا الحجاب حجاب معنوي مستور عن الأعين، وساتر لهم لا ينظرون إليه، وقد يطلق أيضًا على الحجاب المعنوي الذي لا

ةٍ مِما تدَعْوُناَ إلِيَهِْ يمكن أن يخترق إلا من حيث المعنى. حكى الله تعالى عن المشركين قال تعال: { وقَاَلوُا قلُوُبنُاَ فيِ أكَنِ
وفَيِ آذاَننِاَ وقَرٌْ ومَِنْ بيَنْنِاَ وبَيَنْكَِ حِجَابٌ } أي: حاجب وحاجز لا يصل كلامك إلينا ولا نستمع إليه، أو لا نفقهه، ولكن هذه

الحجب التي احتجب الله تعالى بها عن خلقه قد يكشفها إذا شاء؛ فمن ذلك ما ذكر في الأحاديث في الدار الآخرة، وفي
الجنة أن أهل الجنة يرون الله تعالى عندما يكلمهم فيقول: إن لكم موعدا أريد أن أنجزكموه فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟

ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ فيكشف الحجاب فينظرون إليه فما أعُطوا شيئاً أعظم عندهم من نظرهم إليه، وهو
الزيادة. يكشف الله تعالى الحجاب في الدار الآخرة لأهل الجنة.


